
بودوخةمسعود.لعربیةاالبلاغةفيالتواصلیةالأسس

مقدمة

إنّ الدرس البلاغي درس متعدد المداخل، متنوع أوجھ التناول، متنازَع بین أكثر من علم، وھذا الأمر لا تنفرد بھ 

البلاغة العربیة، بل ھو سمة میّزت عامة الدرس البلاغيّ القدیم عربیّھ وغربیّھ، والدلیل على ذلك أن أكثر من باحث 

" بیرلمان"ربطاھا بالأسلوبیة، و" دیكرو"و" تودوروف"ھتمامھ؛ فـ غربي رأى أن البلاغة القدیمة قریبة من مجال ا

1.نظر من خلالھا إلى الشعریة" جان كوھن"نحا بھا منحى نصیاً، و" فان دیك"جذبھا صوب الحجاج، و

وسبب ھذا التنازع أن البلاغة لم تكن في یومٍ من الأیام جزیرة معزولة عن سائر العلوم، وإنما ھي ملتقى كثیر من 

من الآفاق التي ما فتئ سؤال البلاغة یرتادھا . في الوقت ذاتھ. فنون التي أسھمت في إرساء دعائمھا، واستفادتال

.باستمرار

وكذلك كانت البلاغة العربیة، فھي ذات وشائج وثیقة بعلوم أخرى عدیدة كعلم الكلام والإعجاز والنحو واللغة والنقد 

.وبین تلك العلوم كثیراً ما تنبھم معالمھاحتى إنّ الحدود بین البلاغة ... وغیرھا

ولقد ترتّب على ھذا التداخل بین البلاغة والعلوم الأخرى المحاذیة لھا أنْ اتّسعت مساحة الدرس البلاغيّ القدیم الذي 

قبل أن یستولي على مساحات شاسعة ملتبسة كثُر الطامعون فیھا قدیماً - كما یقول محمّد العمري-ناضل طویلاً 

ثاً، من مناطقة، ونحاة، ولسانیین، وسیاسیین، وفلاسفة وضعیین ولاھوتیین، كلٌّ یدّعي مشروعیة معالجة وظیفة وحدی

2.من وظائف الكلام البلیغ

وقد ظھر أثر ھذا الالتباس على مصطلح البلاغة نفسھ عند العرب، حیث كان یستخدم لدى الروّاد الأوائل بمعان 

:في تفصیلھا عند الجاحظ فتوصّل إلى أنّھا ستّة مفاھیم عامّةومفاھیم متعدّدة، توسّع المسدّي

.استعمال لسانيّ عامّ؛ مفادهُ مجرّد الحدث اللغّوي.1

.استعمال فیزیولوجي فكريّ؛ یتمثّل في الانسجام الزمني بین الدوالّ والمدلولات.2

.استعمال منطقيّ لسانيّ؛ یھدف إلى الإقناع.3

.استعمال لغويّ نفسيّ؛ ھدفھ التأثیر.4

استعمال أسلوبيّ؛ یدور حول تضمن الكلام لخصائص تمییزیّة یتحوّل بھا من مجرّد إبلاغ رسالة لسانیّة إلى مادّة .5

.من الخلق الفنيّ 

3.ت والإشارة وغیرھمااستعمال لا لسانيّ؛ یتمثّل في تنویع الأداء كالسكو.6

:أما محمّد العمري فقد أجمل دلالات مصطلح البلاغة عند الجاحظ في ثلاثة محاور أساسیة

.المحور الإخباريّ المعرفيّ التعلیميّ؛ أي إظھار الأمر على وجھ الإخبار قصد الإفھام-

.والمحور التأثیري؛ بتقدیم الأمر على وجھ الاستمالة وجلب القلوب-

.حور الحجاجيّ؛ وھي إظھار الأمر على وجھ الاحتجاج والاضطراروالم-

المقابل ) rhetoric(ولیست البلاغة العربیة بدعاً في ھذا التشعب واتساع مساحة المفھوم والاھتمام، فـــمصطلح 

:ة مفاھیم كبرى العربیة لیس لھ ھو أیضاً مفھوم واحد محدّد في الثقافة الغربیّة، بل ھو تردّد بین ثلاث) بلاغة(للفظ 



.المفھوم الأرسطيّ الذي یخصّصھا لمجال الإقناع وآلیّاتھ-

.والمفھوم الأدبيّ الذي یجعلھا بحثاً في صور الأسلوب-

4.والمفھوم النسقيّ الذي یسعى لجعل البلاغة علماً أعلى یشمل التخییل والحجاج معاً -

5.لفلسفيّ التداوليّ الذي تقلصّ بفعل توسّع البعد الأسلوبيّ ومن ھنا انصبّت البلاغة الجدیدة على استرجاع البعد ا

وھكذا فإن البلاغة العربیّة امتزجت فیھا الغایة التخییلیة بالغایة التداولیة، وھذا ما نرید أن نبدأ بھ حدیثنا عن تواصلیّة 

.البلاغة العربیّة

البلاغةالعربیةبینالإمتاعوالإقناع: أولا

یتعلق بھ في صلب اھتمام البلاغیّین، غیر أنّ البلاغة العربیة امتزجت فیھا الغایة الفنّیة كان الفعل التواصلي وما 

التخییلیة بالغایة التواصلیة التداولیة، حتىّ إنّ ھذین الجانبین كثیراً ما كانا مثار جدل والتباس، سواء بین البلاغیین 

البلاغيّ القدیم، ویمكن أن نذكر كثیراً من مظاھر ھذا القدماء، أم بین الباحثین المحدثین في تناولھم لمسار الدرس

كل من أفھمك "الجدل الذي ولدّه الالتباس بین جانبي التواصل والفنّ، من ذلك ما نقلھ الجاحظ عن العتّابي من أنّ 

على ، أي أن الأصل في ذلك ھو القدرة على الإبلاغ وإیصال الدلالة فحسب، ولكنّ الجاحظ یعقب6ّ"حاجتھ فھو بلیغ

وإنما عنى العتّابي إفھامك العرب حاجتك على : "...قول العتّابي في صورة المفسّر لقصده الشارح لما یعنیھ، فقال

فبینما یركز تعریف العتّابي على الجانب التداولي، یأتي تفسیر الجاحظ لیسحب ،7"مجاري كلام العرب الفصحاء

.المصطلح قلیلاً نحو قطب الفن والتخییل

اختلافھم حول الحدّ الأدنى للبلاغة؛ فالسكّاكي في تعریفھ لطرفي البلاغة یجعلھا تنتھي بعد أدنى مرتبة ومن ذلك 

وھو القدر الذي إذا أنقص منھ شيء التحق ذلك الكلام ) ... أو التواصل(الفھم والإفھام، یتحقق فیھا أقل ما یمكن من

یون آخرون، جعلوا البلاغة فوق درجة الإفھام، ولو كان وھذا یتعارض مع ما ذھب إلیھ بلاغ،8"بأصوات الحیوانات

.جیّدا

أمّا الطرف الأسفل فھل یعدّ من البلاغة أم لا؟ فیھ تردّد، : "...فقال) الطراز(وأورد العلويّ ھذه المسألة في كتابھ 

رأي المخالفین، فینقل عن ولكنّ العلويّ یورد بعد ذلك ،9"لأنّ ما كان طرفاً للشيء فھو منــھ...والحقّ أنّھ معدود فیھا

، لأن منزلة البلاغة أعلى "ابن الخطیب رأیھ في أنّ الطرف الأسفل لیس من البلاغة في شيء، ولا یكون معدودا منھا

،وھذا الجدل 10"وأشرف من أن یقال إنّھ لیس بین ھذا الكلام وبین خروجھ عن حدّ البلاغة إلا أن ینقص منھ شيء

الجانب التواصلي التداولي والجانب الفنّيّ التخییلي بخصوص مصطلح البلاغة یشیر إلى ذلك الالتباس بین 

.ومفھومھا

ومن مظاھر الالتباس بین المستوى التداولي المجرّد وبین المستوى الفنّيّ ما ورد في تعریف علم المعاني لدى 

، وما یتّصل بھا من الاستحسان وغیره، ھو تتبّع خواصّ تراكیب الكلام في الإفادة: "البلاغیین، فالسكّاكيّ عرّفھ بقولھ

11."لیحترز بالوقوف علیھا من الخطإ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره

وبالنظر إلى أن ھذا التعریف الذي تداولتھ كتب البلاغة بعد السكاكي لم یتضمّن إشارات واضحة إلى الجانب الفنّيّ 

الأمر "لعلم المعاني، فإن بعض الباحثین رأى أنّ حصر وظیفة علم المعاني في الاحتراز من الخطإ غیر دقیق؛ لأنّ 



ح لغویاً، إلا أن بعضھا یتمیّز عن بعض من حیث الإیحاء بخلجات في أكثر الأحیان أمر اختیار بین بدائل كلھّا صحی

ولسنا ھنا بصدد مناقشة تعریف السكاكي، 12."المعاني ودقائقھا الخفیّة، ولیس في الأمر عدول عن خطإ وصواب

طيّ، ولكنّا أردنا أن نورد شاھداً آخر على الجدل الذي خلفّھ تراوح مصطلح البلاغة بین المستوى التواصليّ النم

.والمستوى الفنّيّ الجماليّ 

ونلمس شیئاً من آثار ھذا الغموض في مفھوم النظم نفسھ عند عبد القاھر وتحلیلاتھ التي امتزج فیھا البحث عن 

الأسرار الفنّیّة للتراكیب، بالحرص على بیان الفروق المعنویة الدقیقة بین التعبیرات المختلفة، وربْطھ كلّ ذلك بالنحو 

فقد ولدّ ھذا الغموض التباساً لدى المحدثین تجلى في اختلافھم حول مدى قدرة مفھوم النظم على استیعاب وقوانینھ، 

الجوانب الفنّیّة للأسلوب؛ حین أحسّ بعضھم أنّ إلحاح عبد القاھر الشدید على ربط النظم بقوانین النحو ومعانیھ، 

رى في التعبیر، ورأى آخرون أن مفھوم النظم یتناول القیم ینطوي على إخلال بالجوانب الفنّیّة والقیم الجمالیة الأخ

الفنّیّة التي تحفل بھا لغة الأدب والإبداع، وأنّ النحو الذي یتحدّث عنھ الجرجاني وینیط بھ الأسلوب الفنّيّ، لیس ھو 

لجرجاني في یمارسھا ا) نحویة خاصّة(النحو الذي یھتمّ بصحّة التّراكیب وسلامتھا، فتحدّث مصطفى السعدني عن 

وعلى ھذا لا یبقى 13.ومھمّتھ في بناء الخطاب الأدبيّ ) علم النحو(نقده وتحلیلھ، یبتدئ دورھا بعد أن ینتھي دور 

النحو موضوعاً یحفل بھ المشتغلون بالمثل اللغویّة، والذین یرون إقامة الحدود بین الصواب والخطأ، بل ھو مشغلة 

.زخارف للغّة كزخارف الفنون الجمیلةالفنّانین والشعراء، حیث یغدو النحو 

فالنظم عند عبد القاھر ــــــــ بحسب ھذه الرؤیة ــــــــ لا یمكن أن یكون مقصوراً على النوع النمطي الذي تنتھي 

حدوده وآفاقھ عند مستوى التواصل النمطي، والصحة والصواب النحوي، بل ھو نوعان من الناحیة النظریة على 

:الأقل

ظم نمطي مجرد، تستقیم بھ التراكیب استقامة نحویة، تتأدى بھا المقاصد والأغراض، ولا یتصور فیھ نقص ن: أحدھما

.ولا زیادة

14.نظم فني، تسمو دلالتھ إلى مستوى المزیة والفضیلة، وھو إضافة تضاف إلى مستوى الصحة النحویة: وثانیھما

مام البلاغیین بالجانب التواصلي وما ھي مسالك ھذا ما ھي دلائل اھت: نبتغي الإجابة عنھ ھووالسؤال الذي

الاھتمام؟

التداولیةوالتواصل: ثانیا

فكلّ عملیّة تواصل تستدعي نقل ... التواصل في أبسط تعریفاتھ ھو نقل معلومة من مرسل إلى متلقّ عبر قناة اتّصال

ویفترض ... ذلك عن طریق قناة اتصالرسالة بین مرسل ومتلقّ یمتلكان معا الشفرة الضروریّة لتداول الرسالة، و

في المتلقيّ تفكیك رموز الرسالة لفھم مضامینھا، باعتبارھا متوالیة من العلامات الرمزیة، وھذا شرط أساسي لتحقیق 

15.التبادل والتفاھم بین أطراف العملیّة التواصلیّة

تبھاً وألاّ یحصل تشویش على قناة ویشترط لتحقیق التواصل أن تكون الرسالة واضحةً، وأن یكون المتلقيّ من

ضیاع الخبر الناتج عن اضطراب في دورة : الاتّصال، حتى یسمح بمرور الرسالة إلى المتلقيّ، والمقصود بالتشویش

16.التواصل



وتعد التداولیة مدخلاً مناسباً لتناول الجانب التواصليّ للدرس البلاغي العربي، ذلك أنّ التداولیة تھتم بقوانین 

" جاك موشلار"و" آن ریبول"تعمال اللغوي، والتعرّف على القدرات الإنسانیة للتواصل اللغوي، ومن ھنا وجدنا الاس

17".علم جدید في التواصل: "بعبارة شارحة ھي) التداولیة الیوم(یذیّلان عنوان كتابھما 

تلفظیة والأحوال التخاطبیة، وبالنظر بأنھا علم استعمال اللغة ضمن سیاقاتھا ال-اختصارا-ویمكن أن نعرّف التداولیة 

إلى أن التداولیة لا یقتصر اھتمامھا على دراسة البنیة اللغویة المغلقة بل یمتد إلى دراسة اللغة حین استعمالھا في 

المقامات المختلفة، بوصفھا كلاماً محدّداً صادراً من متكلمّ محدّد وموجّھاً إلى مخاطب محدّد بلفظ محدّد في مقام 

ليّ محدّد لتحقیق غرض تواصليّ محدّد، بالنظر إلى كلّ ھذا فإن الجانب التواصلي یغدو في صلب المعالجة تواص

التداولیة للخطاب، ولھذا السبب بالذات یعد علم التواصل أحد الروافد التي تمدّ حقل الاشتغال التداولي، إضافةً إلى 

.علم اللغة، وعلم النفس المعرفي، وغیرھما

الأبواب والمباحث الداخلة ضمن إطار التداولیة كالاستعمال الحرفي وغیر الحرفي للغة، وعلاقة الكلام كما أن عامة

بالواقع وبالمنطق، والاستدلال والحجاج، والسیاق والتأویل، والافتراضات المسبقة، والأفعال الكلامیّة، والقصدیة، 

.راحلھا ومظاھرھاكل ھذه المباحث ذات صلة وثیقة بعملیة التواصل في مختلف م

ومن ھنا فإن التداولیة بمقولاتھا ومفاھیمھا الأساسیة كسیاق الحال، وغرض المتكلمّ، وإفادة السامع، ومراعاة أطراف 

الخطاب، والأفعال الكلامیة تشكّل أداة من أدوات قراءة البلاغة العربیّة، ومفتاحاً من مفاتیح فھمھا وتدریسھا، بل إن 

أحسن ما یتناول العلاقات التداولیة في اللغة، إذ ھي تمثّل علماً للاتّصال ونظریّة متكاملة البلاغة العربیة تعدّ 

.للتواصل، تتناول كل ما یرتبط باستعمال اللغة وممارستھا، من دون أن تستثني في ذلك شیئا ممّا لھ علاقة بالتواصل

حیث دلالتھ على البلوغ والوصول؛ الوصول إلى ذاتھ؛ من ) البلاغة(ویتجلىّ المنحى التواصليّ للبلاغة في مصطلح 

قلب السامع وعقلھ، أو وصول الجملة البلیغة إلى المعنى المراد في نفس المتكلم، فالحركة الأولى أفقیة تخصّ السامع 

18."وتنتھي إلیھ، والحركة الثانیة عمودیّة تخصّ أعماق المتكلم

علىالصفاءوالنقاءوالوضوح، دلالتھویرتبطمصطلحالفصاحةبالجانبالتواصلیمنحیث

الفاءوالصادوالحاءأصلیدلعّلىخلوصفیشيء، ): "فصح(، فیمادة)395ت(فارسبنفقدجاءفیمعجممقاییساللغةلأحمد

: سكنترغوتھ، وأفصحالرجل: العربيّ، والأصلأفصحاللبن: الطلیق، والكلامالفصیح: ونقاءمنالشّوب، واللسانالفصیح

19."یلحنجادتلغتھحتىلا: تكلمّبالعربیة، وفصح

فالفصاحة بحسب ما یستخلص من تعریف ابن فارس ترتبط بالنقاء والصفاء، وھما صفتان وثیقتا الصلة بالوضوح 

.الضروريّ لعملیّة التواصل

بالكشف والتفسیر والإیضاح، ولا -وھو من المصطلحات المنضویة تحت لواء البلاغة -ویرتبط مصطلح البیان 

عھا بعملیة التواصل التي تفترض قدراً مشتركاً من الوضوح الضروريّ للفھم تخفى صلة ھذه المصطلحات جمی

.والإفھام وبلوغ الرسالة

كما یظھر المنحى التواصلي للبلاغة العربیة من نزوعھا إلى الوضوح ونفرتھا من التعقید والغموض، واجتناب كل 

.ر ھذا المَھمّةما یمكن أن یعوق اتصال المخاطب بالنص، أو یحجبھ عن فھمھ، أو یُؤخ



المقاموالتواصل: ثالثا

لا شك أن أبرز مفھوم عولجت ضمنھ مبادئ التواصل اللغوي وشروطھ عند البلاغیین العرب ھو مفھوم المقام الذي 

.كان محور اھتمام البلاغیین ومباحث البلاغة، لا سیما في باب المعاني

یعرف أقدار الحالات : "الجاحظ الذي یتوجھ بالنصح للمتكلم بأنوقد عُرِف المقام لدى البلاغیین منذ أوائل البلاغیین ك

فیجعل لكل طبقة كلاماً، ولكل حالةٍ من ذلك مقاماً، حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسم أقدار المعاني 

20."على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

... التوسّع في معرفة العربیة ووجوه الاستعمال لھا "-بحسب العسكري-لازمة للبلیغ ومن ھنا كان من الأدوات ال

21."ومعرفة المقامات، وما یصلح في كل واحدٍ من الكلام

فلا یكفي التوسّع في معرفة العربیة وحدھا دون الإلمام بوجوه الاستعمال لھا، ولا العلم بالألفاظ مُتخیّرھا وردیئھا، إن 

وھذا ھو لب البلاغة الذي عبر عنھ … معرفة المقامات وما یصلح في كل واحد منھا من الكلاملم ینضف إلیھ

، حتى إن مفھوم المطابقة ارتبط بمصطلح البلاغة عند أغلب من تصدى )لكل مقام مقال: (البلاغیون بعد ذلك بقولھم

22."البلاغة في الكلام مطابقتھ لمقتضى الحال: "لتعریفھا؛ ففي كتاب التعریفات

لدى الغربیین، ) سیاق الحال(إن المقام یضم كل ما یحیط بالموقف الكلامي من ظروف وملابسات، وھو ما یُعرف بـ 

لكل مقام مقال، ولكل كلمة مع صاحبتھا مقام، وقعوا على عبارتین من : وحین قال البلاغیون: "یقول تمام حسّان

، لا في العربیة الفصحى فقط، وتصلحان للتطبیق في إطار جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات

Context Of)سیاق الحال(وھو یصوغ مصطلحھ الشھیر " مالینوفسكي"كل الثقافات على السواء، ولم یكن 

Situation23."یعلم أنھ مسبوق إلى مفھوم ھذا المصطلح بألف سنة أو ما فوقھا

المتكلم والمخاطَب والخطاب ھي الأطراف الثلاثة التي تمثّل أبرز عناصر المقام بحیث یحدد تفاعلھا وظروف كل 

فھناك أحوال یُنظر فیھا إلى المتكلم؛ أي إن المتكلم یُكیّف كلامھ في بعض "واحد منھا مكوّنات الخطاب وخصائصھ، 

اك أحوالاً لا ترجع إلى المخاطِب بل إلى غیره، وبھذا یتّضح كما أنّ ھن… الأحیان استجابة لحالتھ ھو التي یحس بھا

24."أنّ صاحب الحال قد یكون ذات المتكلمّ، وقد یكون مخاطَبا، وقد یكون غیرھما

وھناك أمر ذو بال؛ ھو أنّ العناصر السابقة متشعّبة ومترابطة یشكّل تفاعلھا جمیعا مع ما یتّصل بھا من سیاقات 

.أو المقام الذي تتحقّق ضمنھ عملیة الإبلاغ والتواصلوملابسات سیاق الحال 

وإنّ ھذا الاھتمام من قبل البلاغیّین بالمقام وما یتّصل بھ من عناصر لیتّفق مع ما توصّلت إلیھ أبحاث علوم الاتّصال 

.من ضرورة التركیز على العناصر غیر اللسانیة الحاضرة في ذھن المتكلمّین، وفي الواقع الفیزیائي أثناء التواصل

المتلقّیوعملیةالتأویل: رابعا

باھتمام خاص من قبل البلاغیین، وحظي المخاطَب بعنایة أكثر ) المتكلمّ والمخاطَب(خطاب حظي طرفا ال

خصوصیة، ذلك أن البلاغیین كانوا یعالجون قضایا المطابقة بین بنیة الخطاب وحال المخاطَب، متوجّھین إلى متكلمّ 

ا أكثر وجاھة في تعلیل اھتمام البلاغیین وھذا لسبب برأین. مفترض یروم تعلمّ أسس البلاغة ومھارة الاتصال والتأثیر

الخاص بالمتلقيّ من ذلك الرأي الذي یردّده كثیر من الدارسین من أنّ تعامل البلاغیّین مع النصّ القرآنيّ ھو الذي 



جعلھم یُعرِضون عن الاھتمام بالمتكلمّ، والأرجح أن البلاغیّین كانوا یتوجّھون في العادة إلى المتكلم لیعلمّوه كیف

.یخاطب غیره في كلّ مقام، ولم یكونوا یتوجّھون إلى المخاطب لیلقنّوه مبادئ التلقيّ

فالعسكري یلحّ على مراعاة حال المخاطَبین وظروف الخطاب، ومكاتبة كل فریق منھم على قدر طبقتھم وقوتھم في 

رس كتب إلیھم بما یمكن لمّا أراد أن یكتب إلى أھل فا"فإنھ )ص(ویستشھد على ذلك من فعل النبي 25المنطق،

فسھّل الألفاظ غایة التسھیل حتى لا یخفى منھا شيء على من لھ أدنى معرفة في العربیة، ولمّا أراد أن … ترجمتھ

26."یكتب إلى قوم من العرب فخّم اللفظ، لِما عرف من فضل قوتھم على، فھمھ وعادتھم لسماع مثلھ

یثھ عن المدح ذكر أن المدح یختلف بحسب الممدوح ومرتبتھ، فـــ ولا یختلف الأمر عند قدامة بن جعفر، فعند حد

وأما مدح … أمّا مدح ذوي الصناعات، فأن یمدح الوزیر والكاتب بما یلیق بالفكرة والرویّة، وحسن التنفیذ والسیاسة"

البادیة والحاضرة وأمّا مدح السوقة من … القائد فبما یجانس البأس والنجدة، ویدخل في باب الشدّة والبطش والبسالة

فینقسم بحسب انقسام السوقة إلى المتعیّشین بأصناف الحرف وضروب المكاسب، وإلى الصعالیك والخرّاب 

27."والمتلصّصة، ومن جرى مجراھم

ولیست طبقة المتلقيّ الاجتماعیة ھي المتغیّر الوحید المحدّد لخصائص الخطاب، فإنّ حالتھ الذھنیة وموقفھ من 

مقام الكلام ابتداء یغایر مقام الكلام بناء على الاستخبار أو "بغي أن یكیّف الخطاب بحسبھ كذلك؛ فـ الخطاب ممّا ین

وكذا مقام الكلام مع الذكيّ یغایر مقام الكلام مع ... الإنكار، ومقام البناء على السؤال یباین مقام البناء على الإنكار

28."الغبيّ، ولكلّ من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر

إن اھتمام البلاغیین بالمتلقي وما یناسبھ من الخطاب لھو حرصٌ على سلامة عملیة التواصل وما یرافقھا من تأویل 

إنّ الأقوال تؤوّل بحسب السیاق بواسطة عملیّات "یلجأ إلیھ المتلقيّ في العادة بناءً على قرائن السیاق والمقام، حیث 

قول ما یعني نسبة مقصد إخباري إلى صاحب ھذا القول، ونجاح عملیة استدلالیة ذات ذات صیغة استنباطیة، فتأویل 

29.التواصل أن یكون ھذا المقصد موافقاً للمقصد الفعلي للقائل

، وبھذا )أي العناصر السیاقیة(فالمتلقي یؤوّل الخطاب تبعاً للمعلومات التي تكون حاضرة في ذھنھ مما ذكرناه سابقاً 

فتكون ھذه الخلفیات لدى المخاطَب ھي التي تُحدّد . یة الفھم والتأویل وتجنب الغموضیستعمل معلوماتھ ھاتھ في عمل

.التأویل المناسب الذي یعطیھ للنص أو الخطاب

ذلك أن المستمع أو القارئ حین یواجھ خطاباً ما، لا یواجھھ وھو خالي الذھن، فالمعروف أن معالجتھ للنص المعاین، 

جمیع الظروف التي التي "وبھذا تمتد أحوال المخاطبین لتشمل 30"معارف سابقةتعتمد على ما تراكم لدیھ من "

یتأثرون بھا وتشكل أمزجتھم واتجاھاتھم، كتحدید البیئة التي یسكنونھا، وحالة المناخ السائد فیھا، ونوع المھنة التي 

قونھا، وغیر ذلك من الظواھر یشتغلون بھا، وأحوالھم المعیشیة، والسیاسة التي یخضعون لھا، والمذاھب التي یعتن

31."الاجتماعیة التي تؤثر في أجسام الناس وعقولھم، والوقوف علیھا أمرٌ مھمّ للبلیغ

وقضیة اشتمال ظروف المخاطبین على كلّ ما یتصل بحیاتھم الاجتماعیة والثقافیة أشار إلیھا السكّاكي في مفتاح 

ظ دون بعض، بالنظر إلى كونھا تنتمي إلى حقل واحد، یُعرف العلوم عند حدیثھ عن مناسبة الجمع بین بعض الألفا

ولصاحب علم المعاني فضل احتیاج في ھذا الفنّ إلى التنبھ : "من خلال الخلفیات الاجتماعیة والثقافیة للمخاطَب، فقال



ة فمن أسباب تجمع بین صومعة وقندیل وقرآن، ومن أسباب تجمع بین دسكر… لأنواع ھذا الجامع والتیقظ لھا

32."وإبریق وخلاّن

مَاءِٓ كَیۡفَ ١٧أفََلاَ یَنظُرُونَ إلَِى ٱلإِۡبِلِ كَیۡفَ خُلقَِتۡ : "ثم أورد السكاكي مثالاً من القرآن الكریم في قولھ تعالى وَإلَِى ٱلسَّ

]20-17:الغاشیة[33".٢٠وَإلَِى ٱلأَۡرۡضِ كَیۡفَ سُطِحَتۡ ١٩وَإلَِى ٱلۡجِبَالِ كَیۡفَ نُصِبَتۡ ١٨رُفِعَتۡ 

فمن لم یكن من الأعراب أو یعرف ما یتعلق بحیاتھم وعلیھ معاشھم، استغرب لھذا الجمع بین الإبل والسماء والجبال 

لبعد البعیر عن جنابھ في مقام النظر، ثم لبعده في خیالھ عن السماء، وبعد خلقھ عن رفعھا، وكذا "والأرض؛ وذلك 

34."البواقي

في مختلف نواحیھا الاجتماعیة، وإدراك السیاق الاجتماعي كفیلان بأن یزیلا العجب ولكن التعرّف إلى حیاة العرب

أن أھل الوبر إذا كان مطعمھم ومشربھم وملبسھم من المواشي، كانت عنایتھم "من الجمع بین ھذه الأشیـاء؛ وذلك 

ترعى وتشرب، كان جلّ مرمى إلى أكثرھا نفعاً، ثم إذا كان انتفاعھم بھا لا یتحصّل إلا بأن-لا محالة-مصروفة 

إلى مأوى یؤویھم، وإلى حصن غرضھم نزول المطر، وأھمّ مسارح النظر عندھم السماء، ثم إذا كانوا مضطرّین

35."یتحصنون فیھ، فلا مأوى إلا الجبال

السیاق، وھو وھكذا تجمع الألفاظ والمعاني إلى بعضھا في سیاق دون آخر، وقد لا یسوغ لنا الجمع بینھا إذا تغیّر

36."ثم إذا شرعت في الكلام، فلكل كلمة مع صاحبتھا مقام: "ما عناه السكاكي بقولھ

وانطلاقا من ھذا المبدأ یحكم على النصّ بصفة عامّة والشعر بصفة خاصة بناء على ما یتوفر علیھ من تناسب بین 

لیاً وضرورة فنیة فحسب، بل ھو قبل ذلك أجزائھ، ولحمة بین عناصره، ولیس ھذا الانسجام والتناسب معیاراً جما

وسیلة المتلقيّ في التأویل السلیم للخطاب، فإذا كان تأویل الخطاب یقوم على نسبة مقصد إجمالي إلى قائلھ، فإن 

37.سھولة بناء ھذا المقصد الإجمالي علامة على انسجام الخطاب ذاتھ

لا یمكن أن تبنى خارج ) كثیر الرماد(لكنایة المشھورة ویصدق ھذا على تأویل الكنایات وكثیر من صور المجاز، فا

البیئة الثقافیة والسیاق الاجتماعي، كما أن تأویلھا یستدعي استحضار كل تلك الخلفیات الثقافیة والاجتماعیة للتوصّل 

وبتقالید عریقة لھم إلى قیمتھا ومغزاھا، فالأمر ھنا یتعلقّ ببیئة محدّدة ھي البادیة العربیة، وبقوم معیّنین ھم العرب، 

في الكرم والمروءة، وبوسائل درجوا على ربطھا بكرم الضیافة من مثل إیقاد النار، وطھو الطعام، وإطعامھ ابن 

السبیل وذا الحاجة الفقیر، وكلّ حدیث عن كثرة الرماد وما یتصل بھ في سیاق المدح بمعزل عن ھذا السیاق 

.الاجتماعي لا معنى لھ البتة

الذي یساق لأجلھ الخطاب من أھم متغیرات المقام، بل إنّ كلّ غرض من أغراض الخطاب ھو مقام ویعدّ الغرض

فمقام التشكّر یُباین مقام الشكایة، ومقام التھنئة یُباین مقام التعزیة، ومقام المدح یُباین مقام "قائم بذاتھ ینبغي أن یُراعى 

سبیل ما یكتب بھ في باب "فإنّ ...38"الجدّ في ذلك یُباین مقام الھزلالذمّ، ومقام الترغیب یُباین مقام الترھیب، ومقام 

وسبیل ما یكتب بھ التابع إلى المتبوع في معنى الاستعطاف ومسألة النظراء ألاّ یكثر من … الشكر ألا یقع فیھ إسھاب

39..."فیر العائدةبل یجب أن یجعل الشكایة ممزوجة بالشكر والاعتراف بشمول النعمة وتو… شكایة الحال ورقتّھا



لقد كان البلاغیون شدیدي الإلحاح على تحقیق مطلب المطابقة بین بنیة الخطاب ومقامھ، ذلك أنّ الخطاب ینبغي أن 

.یكیّف في كل سیاق بما یناسب عملیة التواصل، ویأخذ الصبغة المناسبة لكل مقام

اللغة العربیة ھي مفاتیح ھذا التنویع الملائم، وما وأدرك البلاغیون أن الإمكانات الصرفیة والنحویة التي تزخر بھا 

على المتكلم أو الدارس إلا أن یلاحظ ویدرك أسرار التناسب بین كل مقام وما یلائمھ من خصائص الخطاب، وھذا ما 

التقدیم مقام التنكیر یباین مقام التعریف، ومقام الإطلاق یباین مقام التقیید، ومقام"ركز علیھ القزویني عندما ذكر أن 

یباین مقام التأخیر، ومقام الذكر یباین مقام الحذف، ومقام القصر یباین مقام خلافھ، ومقام الفصل یباین مقام الوصل، 

40".ومقام الإیجاز یباین مقام الإطناب والمساواة

م بما یتضمنھ وما وھذا ھو المبدأ ذاتھ الذي قامت علیھ فكرة النظم حیث یتحقق التطابق بین البنیة اللسانیة والمقا

.ینطوي علیھ من ظروف المتكلم ومقاصده، وحال المخاطَب وغیر ذلك مما یدخل ضمن مفھوم المقام

ویمكن القول إن نظریة النظم لیست إلا تنظیراً لفكرة المقام ومحاولة لرصد مختلف السیاقات، وما یناسبھا من 

حسب الأغراض التي یُصاغ لھا الكلام ھو ما غایة النظم، أسالیب التعبیر، فمطابقة الكلام لمقتضى الحال وعلى 

.وحقیقتھ عند الجرجاني

وقد كانت عنایة الجرجاني متوجھة نحو البرھنة على الارتباط التداولي بین الأسلوب وبین معناه الإبلاغي ووظیفتھ 

لخطاب، وإصرار على أن التواصلیة، مع حرص بالغ على الاھتمام بالمعاني والأغراض الإبلاغیة المتوخاة من ا

البنى التركیبیة تابعة للوظیفة التواصلیة ولیس العكس، فسلك بذلك منھجاً تداولیاً في تحلیل الظواھر التركیبیة كالتقدیم 

41.والتأخیر والإثبات والنفي، التي لا تعدو أن تكون أغراضا وغایات تواصلیة یسعى المتكلم إلى تحقیقھا

یتركز على ضبط التناسب الدقیق بین شكل ي ولد من رحم نظریة النظم، نجد الاھتماموفي مجال علم المعاني الذ

التركیب وفحواه من جھة، وما یتطلبھ المقام والغرض من جھة أخرى، فإذا كانت مقامات الكلام متفاوتة؛ فإن بنیة 

ات المقام وتحدید حالاتھ ولكن اھتمام البلاغیین بضبط متغیر. التركیب ستختلف من حالة إلى أخرى تبعاً لذلك

ومناسباتھ سارٍ في مراحلھ المتأخرة نحو التقنین الصارم والتقعید الجاف الذي أصاب الدرس البلاغي بنوع من 

التكلس فقد معھ إشراقھ وحیویتھ، وضاق دارسھ ومدرسھ بھ ذرعاً، وكان ذلك مما حتم على المشتغلین بھ التداعي 

.ل دوائھسبیلكشف أدوائھ، وبذل الوسع في

خاتمة

ھو نقل –في أبسط مفاھیمھ–لقد كان الفعل التواصلي وما یتعلق بھ في صلب اھتمام البلاغیّین، ذلك أن التواصل 

.لمعلومة من مرسل إلى متلقّ عبر قناة اتّصال

یظھر ذاتھ؛ من حیث دلالتھ على البلوغ والوصول، كما ) البلاغة(ویتجلىّ المنحى التواصليّ للبلاغة في مصطلح 

المنحى التواصلي للبلاغة العربیة من نزوعھا إلى الوضوح ونفرتھا من التعقید والغموض، واجتناب كل ما یمكن أن 

.یعوق اتصال المخاطب بالنص، أو یحجبھ عن فھمھ، أو یؤخر ھذا المَھمّة

الذي كان ) المقام(أما أبرز مفھوم عُولجت ضمنھ مبادئ التواصل اللغوي وشروطھ عند البلاغیین العرب فھو مفھوم 

محور اھتمام البلاغیین، ویتواءم ھذا الاھتمام من قبَِل البلاغیین بالمقام وما یتصل بھ من عناصر مع ما توصّلت إلیھ 



عناصر غیر اللسانیة الحاضرة في ذھن المتكلمّین، وفي الواقع أبحاث علوم الاتّصال من ضرورة التركیز على ال

.الفیزیائي أثناء التواصل

وقد برز اھتمام خاص من البلاغیین بالمتلقيّ وما یناسبھ من الخطاب حرصاً على سلامة عملیة التواصل، وما 

ه الخلفیات لدى المخاطَب ھي التي تحدّد یرافقھا من تأویل یلجأ إلیھ المتلقيّ بناءً على قرائن السیاق والمقام، فتكون ھذ

.التأویل المناسب الذي یواجھ بھ الخطاب

وألحّ البلاغیون على تحقیق المطابقة بین بنیة الخطاب ومقامھ، ذلك أنّ الخطاب ینبغي أن یُكیّف في كل سیاق بما 

الصرفیة والنحویة التي تزخر بھا یُناسِب عملیة التواصل، ویأخذ الصبغة المناسبة لكل مقام، وأدركوا أن الإمكانات

إلا أن یلاحظ ویدرك أسرار التناسب بین كلّ مقام -أو الدارس-اللغة ھي مفاتیح ھذا التنویع الملائم، وما على المتكلمّ 

وما یلائمھ من خصائص الخطاب، وھذا ھو المبدأ الذي قامت علیھ فكرة النظم؛ حیث یتحقّق التطابق بین البنیة 

مقام بما یتضمّنھ وما ینطوي علیھ من ظروف المتكلم ومقاصده، وحال المخاطَب وغیر ذلك مما یدخل اللسانیة وال

.ضمن مفھوم المقام

وبالنظر إلى أن التداولیة ھي علم استعمال اللغة ضمن سیاقاتھا التلفظیة والأحوال التخاطبیة المختلفة، فإنھا 

الحال، وغرض المتكلمّ، وإفادة السامع، ومراعاة أطراف الخطاب، بمقولاتھا ومفاھیمھا الأساسیة كسیاق) التداولیة(

والأفعال الكلامیة، تعدّ مدخلاً مناسباً لتناول الجانب التواصليّ للدرس البلاغي العربي، وھو أمرٌ ینبغي الأخذ بھ في 

إعادة بعث الدرس البلاغي العربي، وتجدید مباحثھ وأسالیب تدریس


